
هـل القـوانين وحـدها كفيلـة بحمايـة نسـاء
المغرب من العنف؟
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أخيرا، بعد طول انتظار، لحقت المملكة المغربية بتونس، حيث صادق برلمانها بالأغلبية على مشروع
قـانون محاربـة العنـف ضـد المـرأة، سـعيا منهـا للحـدّ مـن ظـاهرة العنـف ضـدّ النسـاء، ليسـجّل المغـرب
كدّوا أن هذا القانون لن يكون له بذلك خطوة تاريخية في هذا المجال، غير أن العديد من المراقبين، أ

فائدة إذا لم يصاحبه وعي مجتمعي يغلّب الحوار على العنف.

تفاصيل القانون

كثر من  عاما، وتجميد في الغرفة الثانية من البرلمان، امتد لقرابة الخمس سنوات، بعد انتظار دام أ
صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى) أول أمس الأربعاء  القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد
. مستشارا، مقابل معارضة  صوتا معارضا، بعد أن حظي بموافقة  مقابل  النساء، بـ

يرة الأسرة والتضامن عملية التصويت بـ”اللحظات التاريخية البارزة في ووصفت بسيمة الحقاوي وز
مسلسل بناء دولة الحق والقانون”، مشددة على أنها “لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي

مع قضية محاربة العنف ضد النساء”.

يمثل العنف ضد المرأة، انتهاكًا لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات
الدولية وعائقًا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
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يــدة الرســمية ليــدخل بعــد ذلــك حيز يبــا في الجر هــذا القــانون الجديــد الــذي ومــن المنتظــر أن ينــشر قر
التنفيــذ وفــق المقتضيــات القانونيــة المنظمــة لذلــك، يشــدّد عقوبــة ممارســة العنــف علــى المــرأة بســبب
جنسها، كما ينص على “تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع
الــزوج المطــرود مــن بيــت الزوجيــة، والإكــراه علــى الــزواج، وتبديــد أو تفــويت الأمــوال بســوء نيــة بقصــد

الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن”.

يــم بعــض الأفعــال باعتبارهــا صــورا مــن صــور التحــرش الجنسي، وتشديــد وتضمــن القــانون “تجر
العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو
شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم”. وأقر “اعتماد تدابير وقائية لضمان عدم
تكرار العنف، كمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل

معها، إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم”.

مظاهرة تطالب بوقف الاعتداءات على المرأة في المغرب

ينص القانون أيضا على اعتماد تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو
الاقتراب من مكان وجودها أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له،
وإشعــار المعتــدي بأنــه يمنــع عليــه التصرف في الأمــوال المشتركــة للــزوجين، وإحالــة الضحيــة علــى مركــز

الاستشفاء قصد العلاج.

ويمثل العنف ضد المرأة، انتهاكًا لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية وعائقًا أمام
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب عديد من الخبراء، كما يحد من تطور المجتمعات اجتماعيًا
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واقتصاديًا وسياسيًا، ويحتفل العالم في  من نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد
المرأة، حيث تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمنظمات الدولية والأهلية إلى تنظيم أنشطة ترفع من

وعي الناس بشأن هذه القضية.

الثاني في الدول العربية

يعتبر هذا القانون الثاني من نوعه في الدول العربية، حيث سبقت تونس المغرب وسنت مثل هذا
كثرهــم إنصافًــا القــانون وصــادقت عليــه في يوليــو المــاضي، وتعــد تــونس مــن أهــم الــدول العربيــة وأ
واهتمامًا بالمرأة وذلك منذ عام ، فقانون الأحوال الشخصية وإلغاء تعدد الزوجات والسماح

للمرأة بطلب الطلاق هو قانون لا يزال حتى الآن يشكل استثناءً في العالم العربي.

تصدر العنف النفسي قائمة أشكال العنف ضد النساء بالمغرب

لطالما كان لتونس سياسيات إيجابية ومنصفة في المساواة بين الجنسين، حيث أمسكت تونس بزمام
المبـادرة في العـالم العـربي في مجـال حقـوق المـرأة كانعكـاس مبـاشر للتيـار المنبهـر بـالغرب الـذي قـاد تـونس

. عقب الاستقلال سنة

واقع مؤلم للمرأة المغربية

كدّ هذا القانون ترمي من خلاله المملكة المغربية إلى الحدّ من ظاهرة الاعتداء على النساء، وسبق أن أ
ير له سنة  وجود . مليون امرأة مغربية تتعرض مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب في تقر
للتعنيــف والتحــرش في الأمــاكن العامــة، الأمــر الــذي دفــع بــالمكتب الأممــي إلى إطلاق حملــة لمناهضــة

العنف ضد النساء في المغرب تحت شعار “مناهضة العنف ضد النساء في الأماكن العامة”.

 وفي شهـر نـوفمبر المـاضي، قـالت ليلـي رحيـوي، ممثلـة هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة بـالمغرب، إن نحـو
ملايين امـرأة وفتـاة مغربيـة تعرضـن للعنـف، بمـا يمثـل % مـن مجمـوع نسـاء المغـرب. وأوضحـت
كثر من نصف المعنفات المغربيات متزوجات، ويصل عددهن إلى . مليون المسؤولة الأممية أن “أ

امرأة.”



ارتفاع عدد النساء المعنفات في المغرب

تصــدر العنــف النفسي قائمــة أشكــال العنــف ضــد النســاء بــالمغرب (. ملايين امــرأة)، تلاه انتهــاك
الحريات الفردية (ثلاثة ملايين)، ثم العنف الجسدي ومنها الاعتداء بأداة حادة وحرق (. مليون)،
والعنف المرتبط بتطبيق القانون (. مليون)، ثم العنف الجنسي ( ألفا) ثم العنف الاقتصادي

( ألفا).

وتعرف الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف ضد النساء بأنه أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس
الجنس والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضًا التهديد
ــاة العامــة أو ــات، ســواء حــدث في إطــار الحي ي ــداء أو الضغــط أو الحرمــان التعســفي للحر بهــذا الاعت

الخاصة.

ير دوليـة ارتفـاع أرقـام النسـاء اللاتي تتعرضـن للعنـف في المغـرب، إلى تفـشي ظـاهرة الـزواج وترجـع تقـار
المبكــر للفتيــات، وانقطــاعهن عــن الدراســة، ونهايــة مســارهن المهــني وحقهــن في تــوجيه حيــاتهن كمــا
يرغبن، وكانت إحصائيات سابقة للمندوبية السامية للتخطيط، قد أقرت أن  ألف قاصر مغربية

. تزوجت في العام

يــر للمــرأة المغربيــة، جعــل عديــد الجمعيــات والمنظمــات النسويــة في البلاد، تؤكـّـد ضرورة هــذا الواقــع المر
مصاحبة التشريعات القانونية التي تهدف للحدّ من ظاهرة العنف ضدّ النساء، وعي مجتمعي يغلّب

الحوار على العنف، وينتصر لقضايا المرأة في المملكة.
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